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عدم تشغیل عداد التاكسي ...

في قصة شاھد إثبات لـ"بھاء الدین حسن" ... علم نفس القانوني

"إشكالیة تحریر محضر شرطة"

للحد من ظاھرة امتناع سائقي التاكسي عن تشغیل العداد، یفرض على المواطنین بمطالبة حقوقھم من السائقین، وعدم التماس لھم أي أعذار للسائقین
المخالفین لھذا القانون، إن كل فرد یستخدم تاكسي، یمتنع سائقھ عن تشغیل العداد، علیھ أن یأخذه عند أقرب ضابط مرور بالشارع، وتقدیم شكوى
إلیھ لاتخاذ الإجراء اللازم، حول ھذا الموضوع جاءت فكرة وأحداث قصة "شاھِد إثبات" للكاتب "بھاء الدین حسن"، المنشورة بمجلة "سِشات

الثقافیة"، الصادرة عن إقلیم جنوب الصعید الثقافي - الھیئة العامة لقصور الثقافة المصریة - العدد الثالث 2019/ 2020، ص29.

 

قال اللواء مدحت قریطم مساعد أول الوزیر للشرطة المتخصصة سابقاً: إن عقوبة عدم تشغیل عداد التاكسي ھي الغرامة من 300 لـ1500 جنیھ،
والحبس حتى 6 شھور أو إحداھما، مطالباً المواطنین بتوقیف السیارة عند أقرب ضابط، والشكوى لھ؛ للقضاء على ھذه الظاھرة، وأضاف في
تصریحات لبرنامج عربیتي على رادیو مصر (17 مایو 2019)، أن عبارات السلبیة من أمثال "ھذا أكل عَیشھ" ھي السر وراء انتشار ھذه

الظاھرة، مؤكدًا أنھ یتم زیادة تعریفة الأجرة مع كل زیادة للوقود؛ ومن ثمََّ فھو یأخذ حقھ ویربح من العداد.

 

فالبطل الراوي لقصة "شاھِد إثبات" بدأت مشكلتھ برفض سائق التاكسي تشغیل العداد، وكان مواطناً إیجابیاًّ فعلاً، واتجھ على الفور لعسكري
المرور كخطوة أولى، ثم توالت بعدھا ست خطوات مدھشة ھي مشاھد القصة بعد ذلك، وقد قام الكاتب "بھاء الدین حسن" بترقیمھا (تذمر سائق
التاكسي وامتعض، عندما طلبتُ منھ أن یقوم بتشغیل العداد فأوقف التاكسي بعصبیة وقال ... – ابحث عن تاكسي آخر، فاتجھت نحو عسكري

المرور الذي كان یقف في المیدان، وطلبت منھ أن یحرر مخالفة بامتناع السائق عن توصیلي، فقال:...).

 

كثیرًا منا یتعرض لمشاكل یومیة تصل أحیاناً كثیرة بالتنازل عن حقھ القانوني بمجرد سماعك: "سنذھب للقسم ونحرر محضرًا"، وھذا لم یحدث مع
البطل الراوي، بالفعل ذھب إلى قسم الشرطة لتحریر محضر، عندما نصحھ عسكري المرور بذلك: (فقال ... – اعمل بلاغًا في قسم الشرطة (2)!
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وفي قسم الشرطة، قال لي الضابط ... اكتب شكوى، وارفعھا إلى إدارة المرور (3)، في إدارة المرور أخذ الضابط یشرح لي، أن مھام المرور
تتلخص في متابعة التراخیص، وعمل المخالفات للسائرین في الاتجاه المعاكس لاتجاه السیر، وغیر الملتزمین بالسرعة القانونیة و ... و ... و

.(...

 

أولى خطوات كیفیة تحریر المحضر داخل قسم الشرطة من الناحیة الموضوعیة:

1- الذھاب إلى قسم الشرطة وطلب عمل محضر، وھذا ما فعلھ بالفعل البطل الراوي، في المشھدین رقم 2 و 3، والخطوة الثانیة لتحریر المحضر.

 

2 - سیقوم أمین الشرطة بسماع الواقعة التي ترید أن تحرر المحضر بشأنھا؛ لأنھ یكون لدیھم محاضر مصورة مسبقاً، أما إذا كان المحضر لیس من
بین تلك المحاضر یقوم بإخراج ورق، ویقوم بكتابة ما تملیھ علیھ، ومن حقك كتابة أي شيء في المحضر، ولیس لھ الاعتراض فقط التدوین، ولكن
في قصتنا "شاھد إثبات" لم یحدث ذلك، لا في قسم الشرطة، ولا في إدارة شرطة المرور، بل انتھى الأمر بالمرور إلى: (... وقال لي في نھایة
الدرس ... – علیك وعلى شرطة النجدة (4)، في شرطة النجدة، قال لي الضابط ... ھذا موضوع یخص شرطة المرافق، اذھب إلى شرطة المرافق
(5)، وھا ھو البطل لم یستطع، لا تحریر مخالفة، ولا محضر للسائق، لا بالشارع لدى عسكري المرور، ولا عند ضابط شرطة المرور، ولا ضابط
شرطة النجدة، وھا ھو قد وصل لشرطة المرافق بالمشھد الخامس بالقصة، ولكن من المفترض أن مسألة تحریر محضر الشرطة ھي مسألة في غایة
السھولة؛ حیث تبدأ بشكل رسمي عند دخول المواطن القسم، فیذھب إلى "النوبتجیة"، فیجد ضابط شرطة ومعھ مجموعة من الأمناء، وتسأل: "أرید

عمل محضر"، حینھا یجُیبك أحد ھؤلاء الأمناء سالف ذكرھم، ویدُلك على الأمین الذى سیحُرر لك المحضر.

 

قال اللواء محمد أشرف، مدیر شرطة مرافق الجیزة [جریدة المصري الیوم، یوم الإثنین 14-01-2013]: (إن مھمة شرطة المرافق تقوم على
تأمین القائمین على تنفیذ قرارات الإزالة والإشغالات من رجال الإدارة المحلیة والأحیاء ومجالس المدن والمحافظة؛ مضیفاً: "نحن كشرطة
مرافق لسنا ضد أحد أو ضد مصلحة الوطن، ونتقي الله في عملنا)، فماذا حدث مع البطل الراوي بالمشھد السادس بقصة "شاھِد إثبات" للكاتب
"بھاء الدین حسن" داخل شرطة المرافق بل وسیارتھا؟! (في شرطة المرافق كانت العربات المصفحة وسیارات المطافئ وكتیبة من العساكر
تستعد للتحرك، سررت للھراوات في ید العساكر والطبنجات معلقة في جوانب الضباط، وھتفت "ھكذا یجب أن یتحرك الأمن عندما یتعرض
المواطن للإھانة"، تشبثت بإحدى السیارات، وحشرت نفسي بین العساكر ... قلت للعسكري الذي ركلني بحذائھ المیري، محاولاً إنزالي ودفعي

بعیدًا عن السیارة ... أنا دلیكم وشاھد الإثبات "6").

 

إن حملات شرطة المرافق تسفر على إعادة الانضباط للشوارع ورفع الإشغالات بھا وتسھیل حركة المرور؛ حیث یتم إنذار الباعة الجائلین قبل
تحریر المخالفات من خلال المحلیات، ویتم إیداع المضبوطات في مخازن المحلیات لحین عمل التصالح وإعادتھا للمخالف، وفي حالة تكرار
المخالفة، یتم مصادرتھا طبقاً للقانون، وتحریر عشرات المحاضر المخالفة، واتخاذ الإجراءات في إطار "الشرعیة القانونیة"؛ ویحكي لنا البطل
الراوي بالمشھد السابع بقصة "شاھِد إثبات" للكاتب "بھاء الدین حسن"، ماذا فعلت قوات شرطة المرافق عندما وصلت للمكان المستھدف في قلب
المدینة؟! (عندما وصلت الحملة إلى قلب المدینة، نزل الجمیع واقتحمت الحملة سوق الخضار ... ھجم العساكر على الباعة السریحة، وقاموا
بتحطیم عرباتھم بالھراوات، وأخرجوا التجار من محلاتھم، وجيء بالباعة وأوقفوھم في طابور!! قلت لقائد الحملة ... – سواق التاكسي غیر
ممكن أن یكون مختبئاً في سوق الخضار "7")؛ كان البطل یظن أن كل ما یحدث من قبل قوات شرطة المرافق ھو الوصول إلى سائق التاكسي
الذي رفض تشغیل العداد، إلا أن (تقدم قائد الحملة، عندما نزلت امرأة من سیارة فارھة، بملابس ملوثة تظھر علیھا آثار بقع من الطبیخ،
وفقاعات صابون واصطحبھا، بعد أن حیَّا الرجل الجالس بالداخل یرتدي نظارة شمسیة ویدخن السیجار؛ حیث یقف التجار والباعة السریحة في

طابور، فأشارت على أحدھم وقالت، وھي تجري نحو السیارة ... – ھذا الرجل الذي منعني أفرز الطماطم، ورفض أن یبیع لي یا سیدي... ).

بالطبع، فك الكاتب لغز الأحداث بالخاتمة القصصیة المدھشة، والتي أظھرت كم الإشكالیات الاجتماعیة والقانونیة الموجودة بالمجتمع، والتي حاول
ا، فأحداث القصة كلھا تدور في حدود ساعة أو على أقصى تقدیر ساعتین من الزمن، ولكن تظُھر المؤلف عرضھا بصورة واقعیة بشكل مكثف جدًّ
كم التناقض في تطبیق القانون، صیغت في حكایة من حكایات الكومیدیا السوداء، قصة ملیئة بكم كبیر من المشاعر، بدأت بسلوكیات إیجابیة من قبل
البطل الراوي، إلى أن صدم بوابل من الإحباط وخیبة الأمل في المشھد الختامي، ألا وھو الكیل بمكیلین في تطبیق القانون لضبط سیر وأداء
الشارع؛ لا أحد ینكر جشع بعض الباعة الجائلین، والذین یعتبرون أن الرصیف ملك لھم فقط دون مراعاة حقوق الآخرین من تعطیل سیارات
الإسعاف مثلاً والمرور، وعدم راحة المواطنین، ومن حق شرطة المرافق مقاومتھم وإعادة الانضباط للشارع، وخاصة مع انتشار ظاھرة مقاومة
السلطات والسلوك العدواني من قبل بعض البائعین، ولكن إذا تم ضبط الشارع من ھؤلاء الباعة، فھل نترك سائقي التاكسي یفعلون بالمواطنین نفس
أفعال الباعة الجائلین؟ یظل البطل یبحث ویطوف كثیرًا على جمیع إدارات الشرطة المختلفة، حتى یثبت مخالفة سائق التاكسي بعدم تشغیل العداد
ومنعھ من الركوب، ولأنھ مواطن عادي، ولیس ذا منصب أو من أصحاب النفوذ من رجال المال والأعمال، تحركت جمیع قوات شرطة المرافق
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من آلیات وأفراد وأسلحة للبحث والقبض على أحد الباعة الجائلین من بائعي الطماطم؛ لرفضھ البیع لخادمة أحد الكبار ومنعھ لھا من فرز الطماطم،
واختیار ما ترید من حباتھا، وسبھا وسب من تعمل لدیھ!
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